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 *الدولة والعيش معًا في لبنان

 
 *أنطوان مسرّه

 0291-0221عضو المجلس الدستوري سابقًا، 
 

في عموميات سائدة وتكرارية بدون بناء نظري عملاني انطلاقًا من الخبرة المتراكمة ومن الدراسات العالمية المقارنة منذ  ينساق البحث حول الدولة والعيش معًا في #لبنان
 ؟gouvernabilité ما معنى دولة؟ ما معنى تعددية؟ كيف تكون حوكمة لبنان ممكنة: تندرج المنهجية العملانية في ثلاثة شؤون. سبعينيات القرن الماضي

 
ارض وشعب ومؤسسات، مع اهمال الوظائف الأربعة : ثلاثة مكونات للدولة( وليس بالضرورة حقوق)في كليات قانون ( حقوقيون ولا نقول)ما معنى دولة؟ تعلم قانونيون  .1

ي ذلك وجود جيش يعن. احتكار القوة المنظمة، احتكار العلاقات الدبلوماسية، فرض الضرائب وجبايتها، إدارة السياسات العامة: وهي (rex, regis, roi) الأساسية الملكية للدولة
مع تنظيم  9191ان اتفاق القاهرة سنة ". لبنان عربي الهوية والانتماء: "من الدستور( ب)واحد في الدولة لا جيشان، ودبلوماسية واحدة لا دبلوماسيتان وانسجامًا مع المقدمة 

ب مرتبط بتمويله وسلاحه بالجمهورية الاسلامية الإيرانية مناقضان للدولةحز -فلسطيني مسلح واتفاق القاهرة المستعاد في تحالف مار ميخائيل بين جبهة سياسية وجيش . 
تعني التعددية، بالمعنى الديمقراطي العام، . ما معنى تعددية؟ تتضمن التعددية التباسًا في اعمال مؤلفين لم يتابعوا الأبحاث الدولية المقارنة منذ سبعينيات القرن الماضي .2

تباينات ذات ( 9: ، فهي تتصف بأربع ميزات...اما التعددية الثقافية، بالمعنى الاجتماعي أي التعددية الدينية واللغوية والاتنية والعرقية. حريات العامةتعددية الأحزاب وضمان ال
التباينات في هيئات اجتماعية، تربوية،  انتظام( 3، ...(ابيض، اسود، فرنكوفوني، ناطق باللغة الألمانية)انها تصنف الجماعات والأشخاص ( 2درجة عالية من الثبات، 

 .في الحكم من خلال السياق الانتخابي بشكل آلي وبالتالي مخاطر عزل دائم alternance لا تتوفر حظوظ التناوب( 4... استشفائية
 قاعدة التمييز الإيجابي او الكوتا: هذه الضوابطابرز . يعني ذلك ضرورة ضوابط خاصة، بالإضافة الى القواعد الديمقراطية العامة، في حالات التعددية الثقافية
discrimination positiveالإدارة الذاتية الحصرية في بعض الشؤون، فدرالية جغرافية او شخصية ،... 

يوجد . وايديولوجية jacobins ب مخيلة يعقوبيةليست مخيفة حس"( الحضارية"ولا نقول التعددية )ان التعددية الثقافية بالمعنى الاجتماعي في لبنان والمجتمعات العربية الأخرى 
 ويوجد تعددية متداخلة! في الحالات حيث يولد انسان ويتعلم ويتزوج ويعمل ويلهو ويعاشر ويموت ويدفن ضمن عشيرته segmented pluralism تعددية ثقافية قصوى

overlapping memberships بيروت ويدرس في مدرسة في بيروت ويتزوج من امرأة من طرابلس ويملك أراضي في ماروني من كسروان ولد في : حيث، على سبيل المثال
ان تخمة المتاريس والمعابر في كل لبنان طوال الحروب المتعددة الجنسيات في لبنان في السنوات ... البقاع ويعمل في مطار بيروت وهو عضو في حزب وفي نقابة مهنية

افي والتواصل بين اللبنانيين بفضل صلابة التعددية المتداخلة في مصالح حياتية يومية متداخلةفشلت في تمزيق النسيج الجغر  9191-9111 . 
والاندماج الثقافي والتنشئة هي في والمثاقفة  culture يمكن التساؤل كيف ان علماء اجتماع حسب التصنيفات الجامعية ينكرون التعددية الثقافية في حين ان مفهوم الثقافة

، وغالبًا عن حسن نية ولم يتابعوا الدراسات المقارنة aliénation في العلاقة بين الدولة والطوائف، ينساق ايديولوجيون، ويعقوبيون وفي حالة اغتراب! صلب أي علم اجتماع
الطائفية، إلغاء الطائفية، العلمنة، )يركزون على الدولة او على الطوائف ! ن احد عناصر المعادلةمنذ سبعينيات القرن الماضي، ينصبون على موضوع الدولة والطوائف وينكرو 

 ."اذا كانت الدولة قوية تسحقنا، واذا كانت ضعيفة نهلك" :Paul Valéry نورد هنا قول...(! الدولة المدنية
 

تتضمن كل ظاهرة بشرية امراضًا وظواهر صحية، . بدون استثناء ظواهر مرضية وظواهر صحية تتضمن كل منظومة: النظام الدستوري اللبناني gouvernabilité حوكمة .3
ان التركيز حصرًا على الظواهر المرضية في العلوم الاجتماعية في سبيل التشخيص والمعالجة، مع الفرضية ان منظومة أخرى او بديلة لا ... كما في العين، والمعدة والكبد

 !"الدودة في الثمرة ذاتها" :Paul Valéry نذكر ايضًا! ضية، هو أيديولوجياتتصف ايضًا بظواهر مر 
ان أنظمة الاحتلال . امنلا ينتظم أي دستور في حالات الاحتلال حتى في ارقى المجتمعات حيث الديمقراطية راسخة وحيث يتمتع الشعب بدرجة قصوى من الاندماج والتض

، عملت على استغلال كل الظواهر المرضية والبحث عنها واستكشافها 9/2/2119رة المستعادة في تحالف مار ميخائيل في ، ثم اتفاقية القاه2111-9111في السنوات 
ابرز ! الةاب العالي مباشرة او بالوكوالتلاعب بها وممارستها الى اقصى الحدود في سبيل ضرب وحدة التعددية اللبنانية والتعطيل والهيمنة واستحالة التقرير الا من خلال الب

 :الظواهر المرضية في الأنظمة البرلمانية التعددية التالية
 .انعدام او ضعف معارضة فاعلة -

 .التعطيل او البطء في التقرير -
 .تطبيق موحش وبدون معايير لقاعدة الكوتا او التمييز الإيجابي -

 .المداخلات الخارجية -

https://www.annahar.com/arabic/news/listing?tag=%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86


 .pillarization دكتاتورية اقطاب -
 .non-droit نخب قممية على حساب المصلحة العامة والقانون توافقات بين -
. هل الدولة تحسم او تساوم؟ الديمقراطية في جوهرها، في أي دولة في العالم، سياق تشاوري. تتضمن كل منظومة عناصر فسادها في حال غياب آليات مستمرة في التصويب

عة التاليةلكن قد تؤدي تعددية مراكز القرار الى الاحتمالات الأرب : 
 François Bourricaud حسب تصنيف polyarchie نظام بوليارشي -

Esquisse d’une théorie de l’autorité, 1962))، 
 .حيث تختلط السلطات غالبًا لطمس هيمنة أقطاب وتغطية احتلال باب عال régime d’assemblée نظام مجلسي -

 .Sammy Smooha حسب نظرية الكاتب الإسرائيلي minority control/ dominant majority هيمنة اقلية او أكثرية -
 !، او بالأحرى لا دولة، حيث تنشل كل فئة زهرة من الوردة بدون الاهتمام بالانسجام العامEtat chrysanthème دولة اقحوانية -

خضع الفئة المهيمن عليها، كما هي الحال بالنسبة الى المكوّن العربي في الى متى سوف ت minority control / dominant majority في حالات طغيان اقلية او أكثرية
 إسرائيل ومكوّنات بعض المجتمعات العربية والافريقية، بدون المطالبة لاحقًا بالمساواة؟

قيًا في آن، ينحو مؤلفون، هم غالبًا ايديولوجيون أو يعقوبيون أو بدلًا من مقاربة الموضوع علميًا وتطبي! إدارة التعددية معضلة صعبة حتى داخل العائلة النووية البالغة الانسجام
ان تفكك الاتحاد . في لبنان بدون مرجعية علمية مقارنة" بالصيغة الفذة"يهزأ أحدهم . انهم بذلك يتهربون من المعضلة ولا يعالجونها! عن حسن نيّة، الى نفي التعددية الثقافية

لم تحمل ايديولوجيين على الدراسة المعمّقة والمعيارية والتطبيقية للبحوث العالمية المقارنة ... لامتداد الموحش اليوم للهويات الفردية والجماعيةالسوفياتي ويوغوسلافيا السابقة وا
بينما هي تصنيف ...( ، اشتراكية، رأسماليةشيوعية)تتم غالبًا مقاربة هذه الأبحاث، في أكثر من أربعين دولة اليوم في العالم، وكأنها عقيدة . منذ سبعينيات القرن الماضي

 .لبعض الأنظمة السياسية typologie منهجي
تُستخلص . في وحدتهالمتعدد  gouvernabilité الحاجة بالتالي الى تحديد إمكانية حوكمة لبنان. طائفة حتى في اقصى درجات الاندماج 91ان التعدد صعب الإدارة في وطن 

، اربع أولويات9191في هذا السياق، على ضوء البحوث اللبنانية والعالمية المقارنة بخاصة منذ  . 
 

جية أربعة أنماط في يطمس الادعاء ان كل الفرقاء في لبنان لديهم علاقات خار . لبنان هو في واقع احتلال، فاقد السيادة خرقًا للمواصفات الملكية الأربعة للدولة: السيادة اولاً  .1
ا عضو مؤسسالاحتلال، التدخل بالمال والسلاح من خلال جهة داخلية، الدعم من خلال سلطة الدولة المركزية، القرارات الدولية حيث لبنان عضو وغالبً : هذه العلاقات . 

 ي التضامن والاستقرار الإقليمي، بدون قائد ناظم لمبدأ تطبيق القانونطائفة، حتى في افضل الأوضاع ف 91لا يستقيم مجتمع من ": رئيس الدولة"رئيس الجمهورية هو  .2
mise en oeuvre du droit.  انسجامًا مع  29/1/9111وتعديلات  9111الطائف سنة -من الدستور والذي تم تأكيده في وثيقة الوفاق الوطني 41هذا هو مغزى المادة

-، بخاصة في اطار الوساطة الألمانية41هذه هي جذور المادة (. الدستور)وكان يبرز دومًا الكتاب . ئيس فؤاد شهاب من الدستورلم يتذمر يومًا الر . الخبرة التاريخية اللبنانية
يل تحقيق وسيلة في سب 94كان مطروحًا آنذاك . 9111كانون الأول  21بعد الاتفاق الثلاثي في دمشق في  9119تشرين الاول  3أيلول الى  24الفاتيكانية من -الأوروبية

والأخطر خرق المبدأ ! تكمن الخطورة في جعل رئيس الجمهورية رئيسًا فخريًا ورجل بعبدا. مساواة مستحيلة بين المواقع الثلاثة العليا التي هي متمايزة اساسًا في وظائفها ورمزيتها
 .العالمي في الفصل بين السلطات

تم تكريس الاختبار . وفي العلم الدستوري المقارن 9111هي ثمرة عبقرية رجال دولة في وثيقة الطائف سنة  41 كيف التوفيق بين المشاركة والفصل بين السلطات؟ المادة
ا يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقً . رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن: "41اللبناني التاريخي في المادة 

وكل علاقات النفوذ، ضامنًا لسمو الدستور، حارسًا دستوريًا مسبقًا قبل المجلس الدستوري المؤسسي" الصلاحيات"يعلو تاليًا رئيس الدولة على أيديولوجية ..." لاحكام الدستور . 
ولم تخضع ذاكرات أخرى مرضية لطوائف أخرى ! 9121سنة " ة لبنان الكبيردول"لم تستوعب في ذاكرة مرضية الدولة في ( ولا نقول الموارنة)الحاجة الى زعزعة مخيّلة مارونية 

هل يطلب تفسير الدستور من . ورئيس الدولة هو الوحيد الذي يحلف اليمين الدستورية. رئيس الدولة قوي في حراسته لسمو الدستور! للمعالجة في علم النفس العيادي السياسي
بعد اليوم اخضاع المرشح لرئاسة الدولة الى لجنة فاحصة للتأكد من ادراكه لمضمون حلف اليمين؟ حلف اليمين على التقيّد به؟ وهل يتوجب  

 
: حسب لسان العرب" إجرائية"تعني . ، أي كدوائر الاجراء في وزارة العدل(الفصل الرابع" )بالسلطة الإجرائية"توصف السلطة التنفيذية في الدستور اللبناني : حكومات إجرائية .3

وضعها في التنفيذ والعمل على تنفيذها: "، وحسب قواميس أخرى"الأمور تجري جعل" " (Le Robert, Le Littré).  9111القديمة والمكرّرة في تعديلات  11تنص المادة :
لا . الية وليس لها صفة تمثيلية بالمعنى الانتخابيتخضع الحكومات في العالم لمبدأي التضامن والفع(! وليس القوى السياسية" )تمثيل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة"

امتد تأليف حكومات وحدة وطنية في ظروف حصرية في لبنان وتحوّل الى ممارسة من قبل قوى الاحتلال واعوانه في الداخل في . وعلاقات نفوذ" احجام"مجال للسجال حول 
 .سبيل توطيد هيمنة فئوية او التعطيل الى حين تدخل الباب العالي

اما في نظام فدرالي شخصي فان تأليف حكومات . في نظام فردالي جغرافي، كما في سويسرا او بلجيكا، يمكن تأليف حكومات ائتلافية لان اغلب القرارات تتخذ في المقاطعات



في إدارة التعددية من  Sammy Smooha تب الإسرائيليتم تطبيق نظرية الكا. برلمانات مصغّرة ينسف مبدأ الفصل بين السلطات ويقضي على أي مراقبة ويمأسس الزبائنية
يوجب ذلك العودة الى نص وروحية الدستور اللبناني الذي هو ثمرة عبقرية دستورية في فكر ميشال . 2119شباط  9قبل النظام السوري، ثم من قبل تحالف مار ميخائيل في 

 .شيحا والاباء المؤسسين
 

والتي تولى ادارتها في المركز التربوي للبحوث  9111ومستقر للبنان بدون إعادة احياء خطة النهوض التربوي الواردة في وثيقة الطائف سنة لا مستقبل سلمي : مثاقفة الدولة .4
الحاجة الى مثاقفة . عوانه، ثم تحولت الخطة والإنجازات الى مسار بروقراطي وتم تفشيلها من قوى الاحتلال وا2112-9119والانماء البروفسور منير أبو عسلي في السنوات 
9119، كما ورد بحرف مائل في الارشاد الرسولي الذي اعلنه قداسة البابا يوحنا بولس الثاني سنة "تغيير الذهنيات"الدولة في تأريخ علمي واقعي وبراغماتي بهدف  . 

*** 
ديدة ممكنة في لبنان، استنادًا الى نص وروحية الدستور اللبناني، في سبيل جعل تغييرات ع. لا اصلاح حيث السيادة منتهكة حتى في المجتمعات الراسخة في ديمقراطيتها

discrimination positive النظام البرلماني التعددي في لبنان اكثر مساواة من خلال تطبيق معياري لقاعدة التمييز الإيجابي رئيس " ، واكثر صلابة في آلية القرار من خلال 
وليس برلمانات مصغرة حيث تتمأسس الزبائنية" اجرائية"وحكومات ضامن لسمو الدستور " دولة  


